
القـــوى المـــدمرة لجنـــون البنـــاء الصـــيني في
ميانمار

, مايو  | كتبه كارول جياكومو

ترجمة حفصة جودة

كبر يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤتمرًا في بكين بنهاية هذا الأسبوع لعرض واحدة من أ
مغـامراته: مخطـط للاسـتثمار في خطـوط الأنـابيب والمـواني والطـرق والقطـارات وغيرهـم مـن المشـاريع،
يــق واحــد” لربــط الصين بجــزء كــبير مــن العــالم بمــا في ذلــك أوروبــا وإفريقيــا، مبــاردة “حــزام واحــد، طر
ير الجديد) البالغ قيمتها مليارات الدولارات، تهدف إلى توليد الأعمال (تُعرف أيضًا باسم طريق الحر
ية للشركات المملوكة للصين، بينما تعهدت بالتنمية وتوفير الوظائف لتلك الدول على طول التجار

الطريق الجديد والتي تفتقر لكلا الأمرين.

ومع ذلك، سيكون من الحكمة أن ينتظر المستثمرون والدول الأجنبية للتفكير بما يحدث في المنطقة
يـة فقـيرة مـن الـبيوت الخشبيـة المهلهلـة والطـرق المتعرجـة تقـع في ولايـة راخين حـول “كيوكفيـو” – قر
الفقيرة للغاية، على الساحل الغربي لميانمار – قبل المشاركة في هذا المشروع الضخم، فهي حكاية من

وعود لم تُنفذ وفساد وهضم حق المزارعين من أجل الاستيلاء على الموارد الطبيعية والأرباح.

هــذه القصــة ســمعتها مــن  مــزارعين ســافروا لعــدة ساعــات بالقــارب وعلــى أقــدامهم وباســتخدام
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يــة مــن قريتهــم الصــغرى والأكــثر فقــرًا “كــابينغ تشــونغ” للتحــدث معــي عــن تجربتهــم، الــدراجات النار
حيث قامت الشركة الوطنية الصينية للبترول بالتعاون مع حكومة ميانمار – بورما سابقًا – ببناء خط

أنابيب نفط وغاز من الصين ويمر بميانمار وكيوكفيو إلى خليج البنغال.

هـؤلاء المزارعـون أعضـاء في لجنـة مراقبـة محليـة تـدعمها جماعتـان حقوقيتـان – معهـد حوكمـة المـوارد
الطبيعيــة، ومنظمــة “بــونغ كيــو” – لمراقبــة المــشروع، هــذه اللجنــة ضعيفــة لكنهــا تحــاول بشكــل مثــير
للإعجاب القيام بعمل مجتمعي في دولة يتردد فيها الناس عن الشكوى ولا أحد يهتم كثيرًا بالمزارعين،

والذين تعتبر أراضيهم حيوية للمشروع، لكنهم لا يملكون القوة للدفاع عن مصالحهم.

المزارعون في كابينغ تشونغ يشكلون “لجنة مراقبة” لمراقبة تأثير المشاريع الصينية على قريتهم

دمر الصينيون سدًا في القرية وكذلك أشجار المنغروف التي تدعمها مما أدى إلى غرق المزا بالماء المالح
وتداخله مع مياه النهر المستخدمة في الري، يقول تونتين –  عامًا، مزا – إن المزارعين الذين كانوا
ينتجـون  كيـس مـن الأرز ينتجـون الآن نصـف الكميـة، يـواجه تـونتين وجيرانـه صـعوبة في تـوفير
الطعام لأسرهم، ولا يستطيعوا أن يتحملوا الآن تكلفة التعليم الخاص التكميلي لعدم كفاية التعليم

العام لأبنائهم.

يـن أو كيـاس الأرز للمـزارعين الآخر يضطـر المزارعـون أيضًـا للتـدافع في العمـل بـداوم جـزئي مثـل حمـل أ
العمل في إصلاح الطرق، هذا ما قالته ثوج مايا –  عامًا – وابنها –  سنوات – عندما تدمرت

مزرعتهم تمامًا نتيجة المياه المالحة ولا يمكن زراعتها مرة أخرى.

ير ولاية راخين والسلطات المحلية دون كان طلب اللجنة بإصلاح السد قد تنقل ذهابًا وإيابًا بين وز
ــة الوصــول إلى الصــينيين وحكومــة ميانمــار للحصــول علــى جــدوى، كمــا مُنــع المزارعــون مــن محاول
يلـة الـتي حصـلوا عليهـا عنـد الاسـتيلاء علـى جـزء مـن أراضيهـم، كـثر مـن التعويضـات الهز تعويضـات أ
تقول نوي لين –  عامًا – المتحدث باسم القرويين: “إنني أتساءل: هل يعتقدون أننا شعب عاجز

لذا يمكنهم القيام بما يقررونه، لا أعتقد أنهم يملكون مشاعر إنسانية كافية تجاهنا”.

تجارب هؤلاء القرويين ليست فريدة من نوعها، وفقًا لتقرير لجنة المراقبة وحلفائها، فعلى طول خط



الأنــابيب قــامت ســلطات المــشروع بالعمــل مــع حكومــة ميانمــار العســكرية السابقــة بمصــادرة أراضي
ــا (رغــم أن القــانون يمنــع امتلاك الأجــانب للأراضي في ميانمــار) ودفعــت مبــالغ ــا أو جزئيً المــزارعين كليً

زهيدة في المقابل، ولم يعد هناك أي وسيلة للمزارعين لكسب العيش.

قــالت لجنــة المراقبــة إن المــزارعين لم يُبلغــوا مســبقًا بــالمشروع ولم يحذرهــم أحــد مــن نتــائجه، كمــا وثقــت
 حالــة فســاد أو ابتزاز قــامت بهــا الســلطات المحليــة، أمــا الأضرار البيئيــة فقــد تــم إخفاؤهــا أو
ــوفير  ألــف وظيفــة ــد هــذا المــشروع للمجتمعــات البائســة وت تجاهلهــا، والوعــود الفخمــة بفوائ
جديدة، اتضح كذبها، سنوات من التدخل الصيني في ميانمار بما في ذلك دعم الحكومة الديكتاتورية
العسكرية السابقة، ترك سكان بورما في حالة عداء مع الصين رغم اعترافهم باعتمادهم في التجارة

على جارتهم الأكبر حجمًا.

اسـتثمر الرئيـس شي رأس مـال سـياسي كـبير في هـذا المـشروع، والـذي يهـدف إلى توسـيع نفـوذ الصين
كـثر مـن أي شيء آخـر، فبالإضافـة إلى خـط الأنـابيب، تخطـط الصين لبنـاء مينـاءين مـن الاستراتيجـي أ
كبر المياه العميقة ومنطقة مشاريع خاصة في كيوكفيو، وكان من المتوقع أن يتعامل الرئيس بتعاطف أ
مع المخاوف المحلية للحد من المعارضة على الأرض، خاصة عندما أوقفت المعارضة الشعبية الخطة
الصينية للسد المثير للجدل في ميانمار، إن لم تكن أوقفت الخطة، أما اليابانيون – والذين يستثمرون

كثر انفتاحًا واهتمامًا بالشكاوى المحلية. أيضًا في ميانمار – كانوا أ

لكــن الكثــير ممــن تحــدثت إليهــم لا يأملــون الكثــير في أن تغــير الصين مــن ســلوكها مــع تقــدمها في
مشروعـي الميـاه العميقـة ومنطقـة المشـاريع والـتي تتطلـب آلاف الأفدنـة مـن الأراضي، تقـول نـوي لين:
“لقد تعلمنا دروسًا كثيرة من مشروع خط الأنابيب، نحن الملاك الحقيقون للأرض، لكنهم لا يهتمون

بنا، وهذا التعويض الذي يمنحونه لنا مجرد فنجان شاي بالنسبة لهم”.
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